
مفاوضــات الدوحــة.. هــل تنهــي عقــدين
ــــــان والحكومــــــة مــــــن الحــــــرب بين طالب

الأفغانية؟
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

بعد  سنة من انتهاء حكمها، رضيت حركة “طالبان” أخيرًا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع
الحكومــة الأفغانيــة الــتي تعتبرهــا “عمليــة للأمريكــان”، مفاوضــات ثنائيــة تقــام لأول مــرة وتحتضنهــا
العاصمة القطرية الدوحة للوصول إلى سلام شامل بين الطرفين، فهل تقدر قطر على إنهاء عقدين

من الحرب بينهما رغم العقبات الكثيرة؟

من الرفض إلى القبول
هــذه المفاوضــات تعتــبر الأولى مــن نوعهــا بين الجــانبين، فطيلــة الســنوات الـــ السابقــة كــانت حركــة
طالبـان ترفـض الجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات مـع المسـؤولين الأفغـان، ذلـك أنهـا تـرى فيهـم مجـرد

“عملاء” لأسيادهم في البيت الأبيض.
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انطلاقًــا مــن هــذا، كــانت طلبــان تعتــبر المباحثــات مــع الحكومــة عمليــة عبثيــة لا جــدوى منهــا، لذلــك
اختارت التفاوض مباشرة مع الأمريكان، ففي صيف سنة ، باشرت واشنطن وممثلون عن
حركــة طالبــان محادثــات سريــة في الدوحــة، في الــوقت الــذي كــانت الحكومــة الأفغانيــة تســيطر علــى

ير أمريكي. % فقط من أراضي البلاد، حسب ما جاء في تقر

هذا الحدث “التاريخي” الذي طال انتظره لسنوات عدة، يأمل الأفغان أن
يفرز اتفاق سلام ينهي نحو عقدين من الحرب بين الحكومة وحركة طالبان

أخيرًا.. توصل الطرفان إلى اتفاق، ففي  من فبراير/شباط ، وقعت الولايات المتحدة وحركة
طالبان اتفاقًا تاريخيًا في الدوحة يفتح الباب أمام انسحاب شامل للقوات الأجنبية من أفغانستان،

ومفاوضات سلام غير مسبوقة بين الأطراف الأفغانية.

أمــام هــذا التطــور المهــم، قــررت طلبــان قبــول التفــاوض مــع الحكومــة، وفي نهايــة مــارس/آذار ومطلــع
أبريل/نيســان، التقــى وفــد مــن طالبــان في كــابول بممثلين عــن الحكومــة للمــرة الأولى منــذ  عامًــا،

للبحث في تبادل الأسرى، وهو شرط مسبق للمفاوضات.

بعد ذلك بشهر، أعلنت حركة طالبان وقفًا أوليًا لإطلاق النار، تزامنًا مع نهاية شهر رمضان، ثم آخر في
يوليو/تمــوز تزامنًــا مــع عيــد الأضحــى، كبــادرة حســن نيــة وتعبير منهــا علــى ســعيها الجــاد لإنجــاح

مفاوضات السلام المرتقبة.

انطلاق مفاوضات السلام الأفغانية في
الدوحةhttps://t.co/13KMcSi18f#وزارة_الخارجية_قطر

pic.twitter.com/tacTm5JPon

MofaQatar_AR) September 12, 2020@) وزارة الخارجية – قطر —

مـع ذلـك، شهـدت انطلاقـة المفاوضـات الفعليـة تـأجيلاً متكـررًا، ومـع الانتهـاء مـن ملـف تبـادل الأسرى
المثير للجدل، جلس “الأخوة الأعداء” على طاولة الحوار وجهًا لوجه لبحث سبل انهاء الحرب بينهما

وإحلال السلام في هذا البلد المنهك.

يذكر أن الحكومة الأفغانية أفرجت مؤخرًا عن  أسير من طالبان كانت ترفض إطلاق سراحهم
مـن جملـة  آلاف معتقـل تـم الاتفـاق علـى الإفـراج عنهـم سابقًـا، فيمـا أطلقـت حركـة طالبـان دفعـة
ـــانت الحكومـــة تشـــترط إطلاق سراحهـــم ـــديها مـــن أصـــل  معتقـــل ك ـــدة مـــن الأسرى ل جدي

لبدء المفاوضات.
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لا غالب ولا مغلوب
هذا الحدث التاريخي الذي طال انتظره لسنوات عدة، يأمل الأفغان أن يفرز اتفاق سلام ينهي نحو
عقـدين مـن الحـرب بين الحكومـة وحركـة طالبـان، حيـث عـانت البلاد في تلـك الفـترة ونتـج عنهـا دمـار

شبه كامل لأفغانستان.

كتوبر/تشرين الأول ، حين أطاح تحالف عسكري وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أ
دولي تقــوده واشنطــن بحكــم طالبــان، بزعــم ارتباطهــا بتنظيــم القاعــدة الــذي تبــنى هجمــات  مــن

سبتمبر/أيلول  بالولايات المتحدة.

كد في افتتاح المحادثات أن اتفاق السلام الأفغاني ير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أ وز
يجــب أن يكــون علــى أســاس لا غــالب ولا مغلــوب، مشــيرًا إلى أن السبيــل الوحيــد لإنهــاء الصراع في

أفغانستان هو وقف إطلاق النار والبدء في الحوار.

هذه المفاوضات الأفغانية/الأفغانية ستشمل عددًا من القضايا البارزة، وأهمها
مناقشة القانون الأساسي للدولة الأفغانية

كد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر في كلمته بافتتاح بالتزامن مع ذلك، أ
المفاوضـات، سـعي الحركـة لتحقيـق السلام والاسـتقرار في البلاد، وأنـه يجـب الأخـذ في الاعتبـار مصالـح

كل أطياف الشعب، مشددًا على أنه لا بد أن تكون أفغانستان دولةً مستقلةً.

بدوره، شكر رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله حركة طالبان على استجابتها لجهود
السلام، مؤكــدًا أن الشعــب الأفغــاني يأمــل في نجــاح مفاوضــات السلام وإنهــاء الحــرب وإقامــة نظــام
دستوري يحقق الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن الصراع الحاليّ لا منتصر فيه، والجميع خاسرون إذا

لم يستجيبوا لإرادة الشعب.

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيون، أن الأفغـان لـديهم فرصـة تاريخيـة لبـدء مسـار جديـد ويـرى وز
للبلاد، مشــيرًا إلى أن المفاوضــات الشاملــة فرصــة لتجــاوز الانقسامــات لتحقيــق سلام دائــم يحقــق
مصالح الشعب الأفغاني، فالخيار الأمثل في أفغانستان وفق بومبيون، هو تداول السلطة، مؤكدًا أن

بلاده لا تسعى لفرض نظامها على أحد.



قضايا شائكة
هــذه المفاوضــات الأفغانية/الأفغانيــة ســتشمل عــددًا من القضايــا البــارزة، وأهمهــا مناقشــة القــانون
الأساسي للدولة الأفغانية والجيش الأفغاني، خاصةً القوات الخاصة فيه، كما ستشمل أيضًا وقف
ــة تقــود ــة إدارة الحكومــة وتشكيلهــا وضرورة حلها وإنشــاء حكومــة مؤقت ــار في البلاد وكيفي إطلاق الن

المباحثات بين الأفغان.

NBCnews
قطر ستشهد إختراق دبلوماسي يتمثل بمفاوضات تاريخية بين حركة طالبان

والحكومة الأفغانية لوضع خارطة طريق نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
▫️ملاحظة:

•هذه هي المرة الأولى التي تشهد مفاوضات مباشرة بدون وساطة بين طالبان
والحكومة الأفغانية.

•المفاوضات ستنطلق يوم السبت بإذن الله.

Ahmad_Alyehri ?? (@Ahmad_Alyehri) September 10, —
2020

كمــا ســتشمل المفاوضــات أيضًــا، علاقــات أفغانســتان مــع الــدول المجــاورة لهــا، خاصــةً حــل المشاكــل
الحدوديـة مـع باكسـتان وإيران، وأيضًـا أزمـات المياه وعلاقـات البلاد الاقتصاديـة مـع روسـيا والولايـات

المتحدة الأمريكية وبحث الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الأفغانية مع الدول الأجنبية.

فضلاً عــــن ذلــــك، مــــن المنتظــــر أن تشمــــل مفاوضــــات السلام، شروط وقــــف إطلاق نــــار دائــــم في
البلاد وحقــوق المــرأة والأقليــات ونــ سلاح عــشرات الآلاف مــن مقــاتلي طالبــان والمليشيــات المواليــة

لأمراء الحرب، بعضهم متحالف مع الحكومة.

سعي قطري لإنجاح المفاوضات
تســعى قطــر جاهــدة لإنجــاح هــذه المفاوضــات بعــد أن قــادت لأشهــر جهــود الوساطــة بين الطــرفين،
وتعتبر الدوحة وسيط “النهايات السعيدة”، خاصة أنها نجحت في وضع نهايات سعيدة لكثير من
الأزمات والمشاكل في السنوات الماضية، في الوطن العربي والقارة الإفريقية، آخرها اتفاق السلام بين

طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.
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هذا النجاح القطري يرجع إلى العديد من الأسباب منها الإمكانات الدبلوماسية والعلاقات القطرية
القوية مع الأطراف المختلفة وسياسة الأبواب المشرعة، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها الدوحة لهذا
يـــــة، ســـــواء علـــــى الصراعـــــات بين دول متنازعـــــة أم جماعات الجانب، وتبـــــاينت الوساطـــــة القطر

ومجموعات سياسية أم جماعات مسلحة أم قوى معارضة.

وتسـعى قطـر إلى الاسـتثمار في هـذا النجـاح لتقريـب وجهـات النظـر بين الأطـراف الأفغانيـة المتصارعـة،
خاصــة أنهــا ســبق أن اســتضافت مــرات عديــدة جلســات مفاوضــات بين حركــة طالبــان والحكومــة

الأفغانية في إطار جهود إحلال السلام في أفغانستان.

ورعت الدوحة في مايو/أيار  جولة مفاوضات بين ممثلين عن الحركة ومسؤولين أفغان بهدف
إنهـاء الحـرب الـدائرة، وفي سـبتمبر/أيلول  جـرت مفاوضـات أخـرى بين الطـرفين لم تعلنهـا قطـر

بشكل رسمي.

ترامب حريص على نجاح المفاوضات لأسباب انتخابية، فهو يسعى إلى تحقيق
نجاح في السياسة الخارجية قبل الاستحقاق الانتخابي القادم

كمـــا اســـتضافت الدوحـــة في شهـــر يوليو/تمـــوز مـــن العـــام المـــاضي حـــوارًا أفغانيًا/أفغانيًـــا، برعايـــة
قطرية/ألمانيــة، وبمشاركــة  شخصــية مــن حركــة طالبان والحكومــة الأفغانيــة والمعارضــة والمجتمــع

المدني، بصفاتهم الشخصية.

كــدت ضرورة حمايــة المــدنيين وتجنيبهــم الآثــار المترتبــة علــى ونجــح الحــوار بــالخروج بورقــة تفاهمــات أ
الصراع العسكري والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية
الأفغانيــة، كمــا شــددت علــى الحفــاظ علــى اســتقلال أفغانســتان وإجراء الإصلاحــات اللازمــة في بنيــة

الحكومة الأفغانية ومنع استخدام لغة التهديد والانتقام.

آمال ضعيفة
رغم كل هذا، يبقى الأمل في نجاح المفاوضات محدودًا، فطالبان التي تدخل المفاوضات في موقف
تفاوضي أقوى من أي وقت مضى منذ إخراجها من الحكم تصر على فرض شروطها وعدم التنازل

عن “إسلامية” الدولة، وألا سبيل بالتضحية برؤيتها للإسلام من أجل مصالح شخصية.

في مقابل ذلك، تصر الحكومة الأفغانية التي تعاني من خلافات شخصية وخصومات مستمرة منذ
فترة طويلة، على عدم العودة إلى النموذج الطالباني والحفاظ على الوضع الراهن المدعوم من الغرب

ية كرست “علمانية” الدولة الأفغانية. لجمهورية دستور
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https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8


مفاوضات السلام الأفغانية تبدأ بالدوحة بمشاركة أممية ودولية واسعة ..
وإجماع على إحلال السلام الدائم في #أفغانستان بما يحقق تطلعات الشعب

الأفغاني ..
في فبراير الماضي نجحت #قطر بتحقيق خطوة مهمة بتوقيع أميركا و #طالبان

على اتفاق السلام ..#قطر_عاصمة_السلام
pic.twitter.com/prZE2lBQqy

jaberalharmi) September 12, 2020@) جابر الحرمي —

من المنتظر أن يشكل نظام الحكم في أفغانستان والهيكل السياسي للدولة والمعتقلين، أهم الملفات
الخلافية في هذه المحادثات التي تجمع بين حركة طالبان والعديد من الفصائل والأحزاب الأفغانية في

العاصمة القطرية الدوحة.

يكية حاضرة الانتخابات الأمر
لكن أمام كل هذا نلاحظ إصرارًا أمريكيًا على إنجاح هذه المفاوضات مهما كانت النتيجة، فالرئيس
ترامـب حريـص علـى نجاحهـا لأسـباب انتخابيـة، فهـو يسـعى إلى تحقيـق نجـاح في السـياسة الخارجيـة

قبل الاستحقاق الانتخابي القادم في البلاد حتى يرجح كفته على حساب منافسه جون بايدن.

ويسعى الرئيس الأمريكي لإنجاح المفاوضات حتى يتمكن من سحب جنوده من أفغانستان في أسرع
وقت ممكن، وسبق أن نص اتفاق الدوحة الأول في  من فبراير/شباط الماضي، على أن واشنطن

. يجب أن تكون قد أخلت جميع رجالها من أفغانستان بحلول مايو

ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسحب جنودها من هناك وتنهي أطول حرب تخوضها –
التي بدأت قبل ما يقرب من  عامًا -، في حال لم يتوصل أطراف النزاع إلى حل ينهي الصراع بينهم.
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